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سلام عبود

كنت أود أن يـكون عـنوان مقـالتـي هذه:
مـن يعـــرف طه حـيـــدر؟ لكـنـنـي عــدلـت
عـــن ذلــك وجـعـلـــتـه: مـــن يــــــــذكــــــــر طـه
حيـدر؟ فـالمـوضـوع يـتعلق بـالـذاكـرة لا
بـالمعـرفـة. فـفي التـذكـر يـوجـد قـدر من
الــواجـب الأخلاقـي. قــدر مـن الحـنـين.
قـدر مـن المشـاركـة الحـسيـة في الـوجـود.
الـــذي قـــد يكـــون مجـــرد وجـــود عـــابـــر.
وربما يصل الـى حدود الرفقة الحزبية
والـسيـاسيـة. وقـد يـتسـامـى الـى حـدود

الصداقة الخالصة. 
فمن يذكر طه حيدر؟

قلــة قلـيلـة أولـئك الــذين يـذكــرون طه
حيدر. 

من يعرف بأمر رحيله؟
قلــة قلـيلــة مـن تلـك القلـــة هم الـــذين
عـرفـوا أنه رحل عنـا. سـبب ذلك يعـود.
مــن دون شـك. الـــــى ضــمـــــور الـــــذاكـــــرة

وخياناتها.

من يذكر طه حيدر؟
المـــــــوت في الـــــــزمـــن المـــــسـلـح!

المنافي.
نم. أنت لسـت في عوز الى حقيبة. لكي

ترحل. فأنت في أعماق الرحيل.
لقـــد رحلـت خفـيفـــا. بلا حقــائـب. بلا

أصدقاء. بلا مودعين أو معزين.
نم. ففــي الأزمــــــان المــــسـلحــــــة  تـفقــــــد
القــصـــائـــد ذاكــــرتهـــا. يـفقــــد القــطـيع
واجــبه الإنـــســـــانــي.وتـفقـــــد الــكلــمـــــات

ضميرها.
وفي الــزمن الــدائــري تـتحجــر الــذاكــرة
حيـنمــا يمــر طـيف رجل عــابــر مـثلك.
طيف عـابر. مسالم. قرر أن يشق دربه.

دون أن يربط عنقه بسلاسل أحد.
ولكن. تذكر!

ستعود. يا طه. الى عراقك مبجلا.
وسـيعــود معـك إرثك. الــذي قــاتلـت به

منفى الديكتاتور ودكتاتورية المنفى.
سـتعــــودان معـــا. أنـت وثقـــافـــة المـنفـــى

المقاومة.
سـتعــودان حـيـنـمـــا تكــون الــذاكـــرة أقل

أميركية مما هي عليه الآن.
وحيـنمــا يكــون الضـميــر أكثـر عــراقيـة

مما هو عليه الآن.
سـتعــود مـحمــولا علـــى أكتــاف الـــوطن

الأم. أكتاف عراق وفيّ. ثاقب الذاكرة.

مــشـــدودة . بــس نـنـتـظـــر أوامـــركـم. يـــا
رفيق.

تذكر طه حيدر. وهـو على سرير الموت.

صـــــوت "أم أورورا" الـــــرفــيع الـــصـــــائــت.

الـــــذي يــــشــبه أصـــــوات الــصـــــراصــيـــــر.
فضحك ببراءة ميت.

كـانت زوجته تنظـر اليه بذهـول وجزع.

وهي تــراه يــضحك مـغمـض الـعيـنين .
متوقف القلب والأنفاس.

لم تـكن تـعي ســـر تلك الــضحكــة.وســر
هــذا الخـبل العــراقـي. فهـي لـم تــر مـن

قبل ميتا يضحك!
لقـد ذهب طه ولـم يخبـرهـا أن رفـيقته
القــــديمــــة "أم أورورا"  مــــاتـت مـثـله. في
مـنفــى آخــر. علــى ســريــر مــرض آخــر.
ولــم يـكــن يـقـف قـــــــرب رأسـهـــــــا ســـــــوى
زوجهــــــا. الــــــذي كــــــان يــــــداري خــيــبـــته
وأحـزانه. وهـو يـروي لهـا نـكتـة قـديمـة
لـم تعـــد تـضـحك أحــــدا. نكـتـــة طـــالمـــا
أضحـكـــتهــــــا في ذلـك الــــــزمــن المـــــــالح.
الـبعيــد. حيـنمـا كـان " أبـو حـاتم" يمـر
تحـت نــافـــذتهـم ويــوقــظهـم مـن الـنــوم

صائحا بصوت آمر:
- شدوا جنطكم يا رفاق!

أيهـــا العــزيـــز طه! نم. حــرسـتـك آلهــة

الــصحـــافـيـين الـــريـــاضـيـين في الـيـمـن
الــديمقــراطـيــة. وعــدت وزارة الـثقــافــة
اليمنـية  بـطبع مجمـوعته الـقصصـية
الـثــــانـيـــــة في أربعـيـنـيــته. تـخلـيـــــدا له
وعـــرفـــانـــا بـــدوره واسهـــامـه الكـبـيـــر في

الصحافة اليمنية.
في عــــــام الهـــــروب الـكــبــيـــــر عـــــام 1978
حــيــنــمــــــا وفــــــدت الــــــى عــــــدن. أســــــوة
بـكثيـرمن العـواصم. أعــداد كبيـرة من
الفارّيـن من بطـش السلـطة الجـائرة.

كان طه حيدر أحدهم.
في ذلك الـــزمـن الـبعـيـــد. في مــســـاءات
عـــدن الـــرطـبـــة. حـيـنـمـــا يـبـــدأ الـنـــوم
يـــداعـب أجفـــان الـبــشـــر. كـــان الـنـــاس.
سكــان العمـارات الـسكـنيـة في المـنصـورة
خـاصـة. يـسمعــون الصـوت الخـشن لـ "
أبـــو حـــاتم". نـــائـب مــســـؤول مـنــظـمـــة
الحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي في عـــدن.

وهو يصيح بصوت جهوري مخمور:
- شــــــدوا جــنـــطـكــم يــــــا رفــــــاق. شــــــدوا

جنطكم!
ومن خلف إحـدى النـوافـذ يـأتي صـوت
إحــــداهـن. وقــــد أيقـــظهــــا صــــوت "أبــــو

حاتم":
عـيــــونـي " أبــــو حــــاتم" الــــورد. الجـنــط

مـثل طـائــر لا يكـل عن الـطيـران. وهـو
يعود الآن محمولا على محفة الموت؟

مــــــاذا ســـيقـــــــول للــمـكــتــبــــــة. وعــيــنــــــاه
تغزوهما ديدان الموت.

مـــاذا يقــول لــسـنـــواته العــشــريـن الـتـي
نـسـيهــا هنــاك. وهــو يعــود الآن حــاملا
معه أكـثـــر مـن خـمــسـين مـن الــسـنـين.

مثقلات بالغربة والخيبة؟
ماذا عساه أن يقول؟

غـــــــادر طـه حــيـــــــدر وطــنـه في نـهـــــــايـــــــة
الـسـبعـيـنـيــات وتـــوجه نحــو دمــشق ثـم
بــيــــــروت فعـــــدن. وفي عـــــدن تــــــوقف ثــم
مـكـث. تــــزوج وأنجـب. عـمـل محــــررا في
صحــيفـــة 14 اكـتـــوبـــر. نــشــــر مقـــالات
سيـــاسيــة واجـتمـــاعيــة وكـتب قـصـصــا
قـصيـرة. أصـدر مجمـوعتـه القصـصيـة
الأولى عام 1989 في عـدن  تحت عنوان
" وشـمــــان للأرض والحـبـيـبــــة". والـتـي
كانت صوتـا مفعما بـالأمل. وفي الوقت
ذاته صــوتــا مـشحــونــا بــالغـضـب  علــى
سلـطـــة القـمع الــــديكـتـــاتـــوري. وعلـــى
لصــوص الحيـاة. الــذين سـرقـوا تـاريخ
الـــــشـعــب. وأثــنـــــــاء مـكـــــــوثـه في عـــــــدن
تخـصــص في الإعلام الــريــاضـي حـتــى
أضـحـــــــــى. مـــن دون مـــبـــــــــالـغـــــــــة. أهـــم

مـسـتقل في غـابـة الـولاءات الـطـائـفيـة
والعرقية والحزبية.

لا مـــوجـب لـــذلـك. فهـــو مجـــرد عـــابـــر
سبيل في دروب الوقيعة. جاء ومضى.

حيـنمــا همـسـت اليـه زوجته الـيمـنيـّة.
وهــــــــو عـلــــــــى فــــــــراش المــــــــوت في أحــــــــد

مستشفيات عمّان. قائلة:
العراق قريب!

نـظــر الـيهــا بـــإشفــاق وأطـبق جفـنـيه.
حــابـســا دمعـــة حمــراء. كــادت تفـــر من

عينه. التي غشاها ضباب الرحيل.
العراق! أي عراق؟

العـراق الذي تـركه خلفه. قبـل الهروب
الكـبـيـــر.  لـم يعـــد العـــراق ذاته. الـــذي

كان يحفظ طرقاته. عن ظهر قلب.
والـصحـيفـة الـتي عـمل فـيهـا. لـم تعـد
هــي ذات الــــصحـــيفــــــة. فقــــــد كــــســــــرت

مطارقهُا مناجلها.
والرفاق! أين الرفاق؟

أمـــــا الأصـــــدقـــــاء فهــم لا يـقلـــــون عــنه
وحــــــدة. هــم أيـــضــــــا يــــســيـــــــرون نحــــــو

الخاتمة. وسط غابات الفراغ المسنن.
ومـــاذا يـفعل هـنـــاك. في العـــراق؟ مـــاذا

سيقول لهم؟
مــاذا سـيقــول للأزقــة الـتـي لعـب فـيهــا

ولكـن كـم مـن الأصــدقــاء مــشـــى خلف
جنازته؟

لا أحـــد. نعـم. لا أحـــد. فقــد ذهـب طه
وحيدا في رحلته الطويلة الأخيرة.

تـرى. مـاذا فكـر في تلك الـلحظـة. وهـو
يرى فراغا مميتا يطعن ظهره؟

رحـل طـه مـلـفــــــــوفــــــــا بـعـلـــم الــــصـــمـــت
والخيبة.

فلم يدبج شاعـر صغير أو كبـير  شطرا
من بيت شعر في رثائه.

لـم ُتفـتح أبـــواب النــوادي "الـثقـــافيــة".
المنتـشرة مثل الـفطر في المنـافي. لقبول

التعازي فيه.
لم تنـشر مـواقع الانتـرنيـت. التي تملأ

الشاشات. حرفا عنه. 
لم تـنشــر صحف الثقـافـة أو الـسيـاسـة
خــبـــــرا عــن مــــــوته. عـــــدا ذلـك الخــبـــــر
المقــتـــضــب. الــيــتــيــم. الــــــذي نــــشــــــرته
الــــصحـــيفـــــة الــتــي تــــســبــبـــت في نفـــيه

وغربته المميتة.
ولماذا يجب أن يفعلوا ذلك؟

لا موجب لـذلك. فهو مجـرد رقم ميت
في معــركــة الحـيــاة الجــديـــدة. معــركــة

الأرقام والحسابات والمصالح.
لا مـــوجـب لـــذلـك. فهــــو مجـــرد كـــائـن

عرض جودت جالي

قبل سـتين عـامــا وفي مثل هـذا
الشهـر من عام 1945 وتحـديدا
في الـــســـــابـع والعـــشـــــريــن مــنه
تحـــــرر المعـتـقلــــون )الـنــــاجــــون
مــنهـم( مــن المعـــسـكــــر الـنــــازي
الـرئيـس أوشفتـز . يبـدو لي أن
هــــــــذا المـلـف جــــــــاء لـــتـحـقـــيـق
معادلـة أعلامية هيمنت طوال
الأعــــــوام الـــــســتــين المــــــاضــيــــــة
ولكنهـا تتـعرض الـى الأختلال
مــنــــــذ وقــت قــــــريــب لــتــنــــــامــي
الشعور في الغرب عموما وعند
ـــــــأن المـــثـقـفـــين خــــصـــــــوصـــــــا ب
الأســـــــــــراف في الـــــتـــــــــــذكـــــيـــــــــــر
بــــأضـــطهــــاد الــيهــــود في أوربــــا
وبمعـــسـكــــرات الأبــــادة يـنــــدرج
ضــمــن الـــتعــبــئــــــة الأعلامــيـــــة
لصـالح القـضيـة الأسـرائـيليـة
أسـاســا)لاأعنـي طبعــا أن الملف
تنـاول هـذه القـضيـة كمـوضـوع
للـنقــاش وأنمــا كـــأيحـــاء علــى
طـريقـة الأعلام الغـربي فلـيس
صـــــدفــــــة أنه في هـــــذا الـــــشهـــــر
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الأدب ومعسكرات الأعتقال
الهـدوء، يــامن تجـدون الـدفء
في مـنـــازلكـم حـين تـــدخلـــونهــا
مــــســــــاء، تــتـلقــــــاكــم الــــــوجــــــوه
الـصـــديقــة وبــانـتـظــاركـم تعــد
المــــائــــدة، قــــدروا أن كــــان الــــذي
تـرون أنـسـانـا !، هــذا الممـرغ في
الـطـين، الـــذي لايعـــرف معـنــى
الـراحـة، الـذي يكـافح من أجل
كسـرة خبـز، الـذي يمـوت شـوقـا
الــى مـن يبــادلـه الكلام، قــدروا
أن كـــــانــت هـــــذه أمـــــرأة !، هـــــذه
الــتــي فـقــــــدت أســمـهــــــا وجــــــز
شعرهـا، لكي تـتذكـروا .. فكروا
وأنــتــم في بــيــــــوتـكــم، وأنــتــم في
ـــــــــامــكـــم، في ــــــشـــــــــارع، في مـــن ال
يقـظـتكـم، كـــرروا ذكـــرهـــا علـــى
أطـفـــــــالــكـــم، حـــين تـــتـقـــــــوض
منـازلكـم، حين يهــدكم المـرض،
حـين يـتـخلــــى عـنـكـم أولادكـم،
قـــدروا  …أن كـــان هـــذا الـــذي

ترون أنسانا..…،( .
في هــــــذا المـلف عــــــدة مقــــــالات
وبحــوث مـنهـــا : )لقــد مـنحــوا
الــذي لايمـكن تــسمـيتـه أسمــا،
ـــــــون في مـعــــــســكـــــــرات ـــــــان الـفـــن
الأعـــتـقــــــال - ثـلاث مـقــــــالات،
ــــــو : هل مــــــاتــت ثــيــــــودور آدورن
الثقـافة في أوشفتز ؟، الشعراء
في مــــــــواجـهــــــــة مـعــــــســكــــــــرات
الأعـــتقـــــال، مــن الـــــرعــب الـــــى
ــــــــرون : الأدب، جــــــــورج ســـيـــمـــب
الـــرحلـــة العـظـيـمـــة للــذاكــرة ،
يـوميات الـرعب، بريمـو ليفي :
من نــاحيــة الخيـر والـشــر، من
الجحــيــم الــــــى العـــــدم، روايـــــة
لـــوتـيـتـيـــا، المـمـــر الـــى الخـيـــال

الأدبي(  وغيرها .
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أنـه بعــــد أوشفـتـــز يـبــــدو الفـن
عموما، والشعر خصوصا، غير
قــــابـل للـتــصــــور . وبــــالـنـــسـبــــة
لفـيـنغــشـتـــايـن فـــأن مـــاحـــدث
)لايمـكـن الــتعـبـيــــر عــنه(، أمــــا
ـــــــــول ســــيـلان آخـــــــــرون مــــثـل ب
الشاعـر الروماني الـذي أنتحر
في بـاريس فيما بـعد فأنه ليس
ــــــــــر عــــن كـل شــــيء فـقــــــط عــــب
ـــــــز بـل أنــــطـلاقـــــــا مـــن أوشـفـــت
وأختـار اللغـة الألمـانيـة بـالـذات
أداة للـتعـبيـــر عن مــوت شــاسع
مكـــون مــن اللــيل والــضـبـــاب :
ــــــاحلــيــب الـــصـــبح الأســــــود، )ي
ـــــــشــــــــــربــك في الـلــــيـل، نـحــــن ن
نــشــــربك وســط الـنهـــار، المـــوت
سـيــد قــادم مـن ألمــانـيــا(  –مـن

ديوان خشخاش وذكرى( .
أعـتـبــــارا مـن عــــام 1947 أشــــار
بـــريمـــو لــيفـي الـــى أن ضـــرورة
الــبقـــــاء حــيـــــا وأداء الــــشهـــــادة
يــرتكــزان علــى مــستــوى واحــد
)كــــتــــبــــت فــــــــــور عــــــــــودتــــي كـل
مــــاشهــــدته أذ كــــان يجــب علـي
الـتحــرر مـن عبـئه، بــالأضــافــة
الـى هذا فـأن الأدلاء بالـشهادة
واجب على الـصعيد الأخلاقي
والـسياسـي( ولكن بريمـو ليفي
فــــشل في )الــتحــــررمـن عـبــئه(
مـادام انه قد أضطر أخيرا الى
أن يضع حدا لحـياته بيده كما
ـــــــري فـعـل ســـيـلان وجـــــــان آمـــي
وبـــــرونـــــو بـــــوتـلهـــــايم . هل هـم
قــتلــــوا أنفـــسهـم أم هــــو القــتل
المـؤجل أدركهم من أوشفتز ولو

بعد حين ؟. 
)أنـتم يـامـن تعيـشـون بمـنتهـى
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تـــردد، فـــالــبعــض مــن الكـتـــاب
الـذين عـاشــوا التجـربـة المـؤلمـة
ــــــة أخــــــذوا يــــــشعـــــــرون بعــبــثــي
الـكتــابــة عـنهــا كــونهــا عــصيــة
علـى الـوصف بــالنـسبـة الـيهم
بـحـــيـــث يـعـجـــــــــزون عـــن نـقـل
صــــــورة الألــم الـــطــــــاغــي الــــــى
ألآخــــريــن أذ يقــــول أدورنــــو في
)نقــــــد الـــثقــــــافــــــة والمجــتـــمع(
مـــوضحــا )أن كـتــابــة قـصـيــدة
بعـــــد أوشفــتـــــز عــمل بـــــربـــــري
 ……أصبحت كتابـة قصائد
تفــي صــــــورة الــــــدمــــــار حـقهــــــا
مــسـتحـيلـــة( مع ذلـك تفــرض
ــــــة نفــــــسهــــــا ضــــــرورة الـكــتــــــاب
فـمـيـــشلـين مـــوريل في كـتـــابهـــا

)معسكر عادي جدا( تقول 
)كل نــاج حـمـل في داخله عـنــد
عـــودته معـــسكـــره( وأراغـــون في
)المــتحـف(  يقــــول )أوشفـتــــز !
أوشفتـز ! يالهما من مقطعين
دامــيــين !(. كــتــــــاب وفـلاسفــــــة
وشعـــراء يـــدلـــون بـــشهــــاداتهـم
بــصــــوت مــنفــــرد عـن تجــــربــــة
المعـتـقل لـيــــس في ظل الألمـــــان
فقـط بل عن تجـربــة الكـولاك
ومعـــسكـــرات الـــسخــــرة في ظل
نــظـــام سـتـــالـين أيــضـــا . كــيف
تكـون الكتـابـة ويكـون الـتفكيـر
بعــــــدهــــــا؟ يمــــــر الأبــــــداع بــين
ضــــــرورة الــكلام وبــين الــيــــــأس
مـنه، بين ضــرورة البـوح بــالهم
وبين الصمت، من بريمو ليفي
الــــــى أيمــــــر كــيــــــرتــيـــــش، ومــن
الحكـايـة الـى الـروايـة تـصطف
ــــــــذي وجــــــــوه أدب يـــــصــــــــارع ال
لايـوصـف . رأى ثيـودور أدورنـو
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خصـصت كل دوريـة في فـرنـسـا
مـــســــاحــــة كـبـيــــرة للـمــــوضــــوع
ــــــوفـــيـل ــــــون ــــــة ل نـفــــــسـه. مـجـل
أوبــــزرفــــاتــــور أيــضــــا ضـمـت في
عــــــددهــــــا الأخــيــــــر مـلفــــــا عــن
أوشفتـز والغلاف زيـنته صـورة
مـنــــاسـبـــــة  والمجلات الـتـي لـم
تـصــدر أعــدادهــا بعــد سـيكــون
لــكـل مــــنـهـــــــــا سـهــــم في هـــــــــذا
الاتجــاه ولايـبـــدو أنهـم يملــون
مـن هــــذه الـبـكــــائـيــــة ولـكــنهـم
والحق يقال يقـدمون بكـائيات
ذكـيــــة جــــذابــــة كل مــــرة فــيهــــا
جـديـد(، ولـعلنـا ذكـرنـا سـابقـا
أنـنـــا مـن خلال مـتـــابعـتـنـــا لمـــا
يصـدر من دوريات لاحـظنا أنه
لايـوجـد عـدد مـن صحـيفـة أو
مجلـة في الأيام الـعاديـة يخـلو
ــــــو علــــــى ســبـــيل مــن مــــــادة ول
المتابعـة السريعـة تتناول كـاتبا
أو كتـابا أو أسـتذكـارا له عـلاقة
بـالأنـتمـاء اليهـودي عمـومـا أو
بــالــذاكــرة الـيهــوديــة الـتـي لـم
يــبـخـل الـقــــــائــمــــــون عـلــيـهــــــا
بـتـنــظـيــم مفـكــــرة محـتـــشــــدة

بالمناسبات لايفلت منها يوم.
هل يعـني هــذا أن المـلف يخلــو
من الاعـمال الأبـداعيـة ويجب
أهمــاله ؟ المعــسكــرات والابــادة
)بعيـدا عـن استـثمـارهـا لـغض
الــطــــرف عـن أبــــادة الأخــــريـن
بـــالمقــــابل( حقـيقـــة تـــأريخـيـــة
أســـتـلـهـــمـــت مـــنـهـــــــا أعـــمـــــــال
أبـــــداعــيـــــة شـــــامخـــــة في الأدب
والـفلـــــسفــــــة . علــــــى خــــــرائــب
الــزمـن النــازي ولــد أدب ولـكن
ولادتـه لـــــم تـــكـــــن دون قـلـق أو
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جلال حسن

في بـيـــان اسـتـنـكـــار وقع فــيه المـئـــات مـن
ــــــاء والمـــثـقـفـــين الـعــــــراقـــيـــين بـغـلـق الادب
مكـاتـب قنـاة الجـزيــرة نهــائيـاً، وطــالبـوا
بـطرد مـراسليهـا من العـراق ادانة لـلدور
ـــــى العـــنف المغـــــرض والـــتحـــــريـــضـــي عل
المـنحــاز للـعمـليــات الارهـــابيــة في الـبلــد،
والـتي مـــا فتـئت تـنقل رســائل المجـــرمين
والقـتلــة المـســؤولين عـن عمـليــات الــذبح
ــــة، ــــريــئ ــــرؤوس الــب ــــوحـــشــي وقـــطع ال ال
ــــابــيــب الـــنفـــط ومــنـــشــــآت وتـفجــيــــر ان
الكهـربـاء والمـسـاجـد واغـتيــال العـشـرات
مـن رجـــال الـــديـن والـــدولـــة وعــملـيـــات
الخــطف وقـــد اخـتـــارت قـنـــاة الجـــزيـــرة
متـطوعة تبـرير عمليـات القتل والاجرام
والحــث علــيـه بقـــصــــديـــــة واضحــــة مــن
خلال تقــديم رمــوز الارهــاب نجــومــا من
اعمـال الـعنف والكـراهيـة الـتي انعكـست
سـلباً حتـى قرف منهـا المشاهـد العراقي.
ومـن بين المـوقـعين علــى وثيقـة الـتنـديـد
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ادباء العراق يصدرون
بــيــــــان اســتــنـكــــــار ضــــــد قــنــــــاة الجــــــزيــــــرة
القتـلة..؟ اعتقد ان الاجـابة واضحة ولا
تخفــى عـن العــراقـيين. واكــد الـصحـفي
عبـد اللطيف الـراشد ان هـذه الفضـائية
تقـــدم اوكــسجـين الـــدعـــايـــة للارهـــابـيـين
لعــــرض جــــرائــمهــم الــبـــشعــــة وانهــــا لا
تستحق حمل الامانة كشاهد هو شريك
في الجــــريمــــة ويــتحــمل دم الـــضحــــايــــا
الابـــريـــاء. واقـتـــرح الـبـــاحـث الـتـــاريخـي
كريم حنش غلق مكاتب الجزيرة وطوال
فتـرة المـرحلــة الانتقـاليـة ولحـين ضمـان
استقـرار العـراق وقيـام نظـام ديمقـراطي
ـــرلمـــانــي حقــيقـي ومـــســتقـــر كـــذلـك ان ب
يقــاطع المـســؤولــون في الــدولــة انفـسـهم
وســـائـــر الــســـاســـة والمـــواطـنـين في عـمـــوم
العـراق والـكتـاب والمـثقفـون الحـريـصـون
علــى امـن العــراق هــذه الـقنـــاة الخبـيثــة
وعـــدم الــتعـــامل مـعهـــا لانهـــا ســـرطـــان
يـفتك بـآراء المـغفلين. امـا الـسيـد كــاظم
ـــتـفـق مـع مـــبــــــــــدأ الحـــــــســـن فـقــــــــــال: ن
الـديمقـراطيـة والحـريـة في عـراق جـديـد
يـحتــرم الـصحــافــة والاعلام، لكـني اريــد
تــوجيه انـذار مــسبق لمـا يـسيء الـينــا من
ــــار وتقـــاريـــر كــي لا تخـتـــرق حـــدود اخـب
المهنـة التي تتـطلب شيئـاً من المـصداقـية
ونقل الحقـيقـــة دون زيف مع عــدم اثــارة

مشاعر الناس.
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فـارقـاً جـوهـريـاً واضحــاً بين نـشـر الـرأي
ـــى القـتل والخـبـــر، وبـين الـتحـــريــض عل
والـــتـفـجـــيـــــــر مـــن خـلال تمـجـــيـــــــد مـــن
يقــومــون بــالجــرائـم وتـبــريــرهــا او نـشــر
ــــى دعــــايــــات تحــــرض وبـكـل صلافـــــة عل
القـتل والكــراهيــة، وبــالتــأكيــد لــسنــا في
وضع سـيــاسـي مـتـين ومــسـتقــر حـيـث لا
تجـــري فــيه هـــذه المـــوجـــة مـن الارهـــاب
الـــدمـــوي الـــذي يمـــارس بـــاســم الاسلام
ومعهـم المجـــرمـــون والقـتلـــة مـن الـــذيـن
اطلق ســـراحهـم الـنـظـــام قــبل سقـــوطه،
وبـين الشـاعــر منصـور عبـد النـاصـر بـأنه
لا هم لهـذه القنـاة غيـر اظهـار الفـوضـى
ولا تــريــد ان يـنعـم العــراق بــالاسـتقــرار،
وانهـا تتـرحم علـى الـنظـام المقبـور الـذي
كــان يمــولهــا بكــوبــونــات الـنفـط، وتـبقــى
ـــســـــان الفـــصـــيح هـــــذه الفـــضــــائــيـــــة الل
للارهـاب بكـل  خسـة ووحـشيـة، تـرى لمـاذا
لـــم يـــــســـتـــنــكــــــــروا خــــطـف الــــصـحـفـــي
الايــطـــالـي مـن قــبل والـــذي تم اعـــدامه
امــام شــاشــة الجــزيــرة )آنــزو بــالــدزنـي(
الذي كـان متـطوعـاً في منظـمة الـصليب
ــــدولـي اضــــافــــة  الــــى عـمـله الاحـمــــر ال
كصحفي مسـتقل، ترى من اوصل رسالة
الارهـــابـيـين الـــوحــشـيـــة الـــى العـــالـم...؟
وكـيف عــرف الـنــاس بــاعـــدامه علــى يــد
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والاسـتنكـار الـشـاعـر كـاظـم غيلان الـذي
قــال: تـضــامنــا مع الـبيــان الــذي اصــدره
مــثقفـــو وادبـــاء الخـــارج والـــذي وقع فـيه
اكثر من 500 عـراقي استطعنـا الحصول
على مـئات التـواقيع من ادبـاء العراق في
بـيـــان كـتــبه الـــدكـتـــور خـــزعل المـــاجـــدي
نـستنكـر فيـه هذه الفـضائـية الـتي تنـشر
دائماً وبـاستمـرار اخباراً تـدافع فيـها عن
الارهاب الـذي يجتـاح عراقـنا الـذي يمر
بـأقسى فتـرة من تاريخه المعـاصر، ارهاب
لم يميـز فيه بين الـطفل والشـيخ والمرأة،
ــــى ان ــــاة الجــــزيــــرة دائــمــــاً ال ــــروج قــن وت
العـــراقـيـين خـــونـــة ويــســتحقـــون القـتل،
تقـــولهــا بـــدون خجل وبـكل لــؤم، وتـــذيع
اخبـاراً تــدافع فـيهــا عن الارهـاب ونـظـام
القتلة، وهذا يـؤكد لنا ان الـعاملين فيها
هـم اعضـاء مـن المنـظمـات الـتي تخـطف
ـــريــــاء، فهـم الـــذيــن يعـــدون الـنـــاس الاب
سـينـاريــو الخبـر. وصـحفي الجـزيـرة هـو
الــذي يـصــوغ رســائل الـتهــديــد لـيقــرأهــا

الارهابيون.
وأشــار النـاقــد علـي دنيف حــسن بقــوله:
لــسنــا اعــداء لحــريــة الـصحــافــة والــرأي
الآخــــر، لانهـــا مـن الحـــريــــات المقـــدســـة
ومـــرتكـــز اســـاسـي للـــديمقـــراطـيـــة ومـن
عـنـــاصـــر حقـــوق الانــســـان، لكـن هـنـــاك
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توفي في لندن بعد انتكاسة صـحية مفاجئة الناقد الدكتور جلال الخياط، بعد صراع مرير
مع المـرض ، وقـد ووري جـثمــانه الثــرى في مقبـرة غــرينفـورد غــربي العـاصمـة البــريطـانيـة.
ويّعد الفقيد واحدا من النقاد العراقيين الـذين اغنوا المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات
في النقـد الأدبي  لا سيما في الـشعر الحديـث  حيث كانت له إسهـامات أكاديميـة مشهودة في

التأليف والتدريس والبحث في العديد من الجامعات العربية والبريطانية. 
ولـد الــدكتــور جلال الخيـاط  في مــدينـة المــوصل عــام 1932 وبعــد تخــرجه مـن دار المعلـمين
العالية )كلية التربية حاليا( عـام 1955 عين مدرسا لمادة اللغة العربية وآدابها في الثانويات
العـراقيـة .وفي 1961 مـنح بعثـة دراسيـة لـنيل شهـادة الـدكتـوراه في النقـد الأدبي من جـامعـة
كمبـردج البـريطـانيــة حيث تـتلمـذ هنـاك علـى أيـدي كبــار المسـتشـرقـين من أمثـال هــوبكنـز
وســرجـنت وآربـــري وغيــرهـم.  وتعــالج الأطــروحـــة التـي تقــدم بهـــا لنـيل الـــدكتــوراه مفهــوم

الحداثة في  الشعر العراقي. 
انـضم الـدكتـور جلال الخيـاط بعـد عـودته مـن كمبـردج إلـى قـسم اللغـة العـربيـة العـريق في
كليـة الآداب /جامعـة بغداد . والـى جانـب اشرافـه على العـديد مـن رسائل الـدراسات العلـيا
في الجـامعـة واصـل نشـاطـه العلمـي بكل جـد وتــواضع بعيـدا عن  الأضـواء ووسـائل الإعلام
لـيصــدر مجمـوعـة كـبيـرة مـن الكتـب النقـديــة والتحـقيقـات الـتي كــان من أبـرزهـا:  الـشعـر
العـراقي الحر: مرحلـة وتطور 1970  و التكسب بـالشعر 1970 والشعـر والزمن 1975  والمثال
والتحول في شعـر المتنبي وحيـاته 1977  والأصول الدراميـة في الشعر العـربي 1982  واحمد
الـصافي النجفي: عالم حر 1987 إلـى جانب العشرات من المقالات والـبحوث التي نشرها في

الدوريات الأدبية التي تصدر في العالم العربي.
وقـد نشـر الدكـتور جلال الخـياط أثنـاء إقامـته في بريـطانيـا في السـنوات الأخيـرة عددا من
المقـالات النـقديـة في الصحف العـربيـة لا سيمـا في )الشـرق الأوسط( الـتي اسهم في رفـدها
بـالـدراسـات الجـادة في الأدب الحـديث. وقـد خلـف الفقيـد عـددا مـن المخطـوطـات الـتي كـان
ينـوي نـشـرهـا مــستقـبلا من بـينهـا مـســودة كتــاب ضخم كــان سيحـمل عنــوان )الجنـون في

الشعر( الذي يمثل ثمرة جهود مضنية بذلها الفقيد على مدى سنوات طوال.

وداعا جلال الخياط

يا لهذا المدى
شعر: حمد شهاب الانباري

نبتـدي الان يا وحـشتي انهـا ساعـة قد
تطول.

نبتدي...
خطوة تستدق نهاياتها..

حجر كلسته سنون الكآبة
او غابة من ذهول!!

كل ما فيك يشقى بصمت
ويفتح للريح باب التمني

هــذه حـكمــة ان تـظل الـكتــابــة مــوارة
بالبكاء

وتغدو القصيدة موتاً زؤاما..
وانشودة من  رثاء

يا لهذا الدوار!!
كله لغة لا تفسر..

او ساحة للفرار.
الذي دلني للهداية اعمى..

فتهت بمنطعف ضلني..
وقع اقدامهم ضلني..

وفـؤادي الـذي كـنت اركن في هـدأة الليل
مستأنساً نبضه ضلني.

هكذا يبتدي عنفوان الضياع..
ضجر دائم..

وصداع يطوق صدغيك
او رجفة في النخاع..


